
 صفي الدين الحلي    –مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية  

 1 

 الشاعر عبد الوهاب البياتي في دائرة النقد الادبي دراسة موجزة واستنتاجات 

 
 السلطاني جاسم أ.م. د. طالب خليف            

 جامعة بابل  –كلية التربية الاساسية  

 "  المقدمة  " 

 ( .1هو )يتجنب الشاعر عبد الوهاب البياتي تعريفا محددا للشعر كونه يرى الشعر من خلال تحديد الشعر نفسه 

 وان علاقة الشعر بالمجتمع تتفرع في اتجاهات ثلاثة : 

 / المضمون الاجتماعي أو الغاية الاجتماعية التي يحاول الشاعر تحقيقها . الاتجاه الأول

 / التأثير الاجتماعي للشعر لاعتماد الشاعر على الجمهور صغيرا كان ذلك الجمهور أم كبيرا . الاتجاه الثاني

الموقف الاجتماعي للشاعر من حيث صلة العوامل الاقتصادية والقيم الاجتماعية والبيئة التيي تميد   /لث الاتجاه الثا

 (  2شعره أو تتمثل فيه .) 

 ان وظيفة الشعر لا تعدو أمرين هما:   

و ان الشعر يقوم بتقديم الحقيقة على حد رأي أصحاب الواقعية حيث يقيدمها لنيا بيريقية شيعرية أ  /الوظيفة الأولى

 فنية . 

ان مهمة الشعر هي التيهير ،وهو اصيلاح استعمله أرسيو فالشعر حسب هذا المبدأ يخلصنا من   /الوظيفة الثانية

ضغط العواطف فإذا كان الشعر عموما يعتمد الخيال والتجربية الشيعورية فيان الشيعر العربيي 

 (3الجديد لا يستغني بالضرورة عن هاتين الوظيفتين )

( 4هور الشعر العربي الحديث ما بين مصر والعراق في النصيف الثياني مين القيرن العشيرين).لقد كانت بوادر ظ

ففي مصر مثلا جرت المحاولات الأولى في تقليد النظام الجديد في الشعر الأوربي من قبل" لويس عوض" وعلي 

بداية الشعر الحير كيان فيي احمد باكثير ولكن للشاعرة  العراقية" نازك الملائكة "رأيا أخر مخالفا حيث ترى :ان  

 ( 5م ،ومن العراق زحفت الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله .)1947العراق سنة 

ان الشاعر البياتي يقدم لنا جملة من المؤثرات العامية والميؤثرات اديديولوجيية التيي سياعدت فيي خلي             

العربية القديمة وما حملته من دلالات حيث ان القصيدة لم تقم القصيدة العربية الحديثة والتي تكمن في ان القصيدة  

على أنقاضها أو غيابها الكامل بل أنها قامت على ملء وجودها الغائب وتقويض ابنيتها القديمة وقامت بتشييد بناء 

ى جديد ينعكس من واقع اجتماعي ووجداني وفكري مختلف . ، ولقد ولدت المفيردة والصيورة الشيعرية والموسييق

من أحشاء بناء القصيدة الجديد فسكنت القصيدة  الجديدة إلى جوار القصيدة القديمة في الحاضر ،كميا ان ميؤثرات 

الفنون الأخرى كالرواية والمسرحية والقصة والموسيقى وإيقاع الحياة الجديدة ومضمونها فضلا عن التقدم العلمي 

ناحية الشكل وما أحدثته الفلسيفة المعاصيرة مين مواقيف   والتكنولوجي وانعكاسه على البناء العضوي للقصيدة من

جديدة في التعبير الشعري والتأثر بجانب الحداثة والمعاصرة في الشعر العالمي ،كيل ذليك سياهم بشيكل كبيير فيي 

خل  القصيدة العربية الحديثة. ناهيك عن المؤثرات اديديولوجية التي تتمثل في التيار الماركسي اليذي بيدا تيأثيره 

ي الشعر الحديث إثناء وبعد الحرب العالمية الثانية . فضلا عن تأثير التيار الوجودي الذي ترك بعيده بصيمات لا ف

يمكن تجاهلها والتيار الصوفي الذي اعتمد الشعر الصوفي في الشعر العربيي مقابيل التييار الصيوفي اليذي اعتميد 

د التيار الرمزي والسوريالي ،وبهذا فالشعر الجديد الحداثة والمعاصرة وكذلك وجود التيار الصوفي الثوري ووجو

إن رأي الشياعرة"نازك" اليذي قيدمناه  (6قد تأثر بالمنجزات الشعرية والفنية التي حققتها هذه التييارات المختلفية )

للقارئ في ما تقدم بان حركة الشعر العربي قد بدأت فيي العيراق وانيلقيت مين العيراق ففيي العيراق ميثلا كيان" 

ي والسياب ونازك "وفي مصير كان"صيلاح عبيد الصيبور" وفيي سيوريا كيان "نيزار قبياني" وفيي لبنيان" البيات

ادونيس"السوري الأصل .وكلهم يمثلون حركة الريادة في الشعر الحديث . ، ولقد كانت البداية بالغة الصعوبة فقيد 

( لقيد  7ي أفكيار أكثير النقياد والأدبياء. ) اتخذت النماذج الجمالية التقليدية في الشعر العربي مكانا أشبه بالمقدس في

 

 . 8ص م:1971بيروت ،( تجربتي الشعرية ،البياتي ،دار العودة ،1)

 .  161ـ159( فن الشعر ، احسان عباس ، منشورات دار بيروت ، :ص2)

 . 56( مهمة الناقد ،وليم هازلت ،ترجمة نظمي خليل ،منشورات الدار القومية ،سلسلة كتب ثقافية ،القاهرة :ص3)

 .88،89ص مقالة بقلم :ناجي علوش : : م1966مارس  ( مجلة الآداب ،بيروت ، عدد اذار/4)

 . 47ـ22ص : م1965( قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة ، منشورات مكتبة النهضة ،بغداد، الطبعة الثانية، 5)

 .22المواجد في شعر البياتي ،د.وفيق رؤوف ، دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد، د.ت.:ص( 1)

 . 24ص : م1971دة ،بيروت ،الطبعة الأولى، ( الفن والملكوت في شعر البيتي ، شوقي خميس، منشورات دار العو 2)
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كانت انيلاقة الحركة الجديدة للشعر العربي تمثل سام الشعراء من النماذج التقليدية المتكررة فيي الفتيرة المظلمية 

،حيث نشأت حركة الشعر العربي الحديث في ظل عواميل سياسيية ثلاثية متداخلية محلييا فثمية مشيكلة الاسيتعمار 

( ، وكيان هنياك الاسيتعمار الاقتصيادي 1والضمني والذي كان يخيم على خارطة الوطن العربي )بشكليه المباشر  

والاستيياني يساعده الاسيتعمار الجدييد اليذي ظهير بعيد الحيرب العالميية الثانيية حييث سيقيت ادمبراطورييات 

ابيل حركيات مقاومية لهيذا العسكرية القديمة ليحل محلها الاستعمار الجديد . ،وكان مين اليبيعيي ان توليد فيي المق

الاستعمار ،ولهذا فقد ولدت حركة الشعر الحديث في أحضان هذه المقاومة ضد الاستعمار . والشاعر هو فرد مين 

الناس يعيش داخل هذا ادطار وينفعل به فتنعكس الثورة فيما يبدع من الشعر .حييث يقيوم الشياعر بتجسييم نيبض 

ه نبضه الخاص وهنا يكمن الضمان لامتيداد الفعيل الثيوري واسيتمراره الثورية في هذا العصر دون ان يتلاشى في

( ان موقف الشاعر الثقافي والروحي والسيكولوجي الذي يرتبط بالواقع المادي  2حتى يحق  ابعد أهدافه وغاياته.)  

ن المعاش هو الذي يقر مسالة اليرح الشعري عن طري  التوسط الأسيوري وبهيذا فيان الميليوب مين الشياعر ا

يكتب الشعر الأصيل المؤثر وهو يتعامل مع تجربته الشعرية بشكل مباشر أو عن طريي  الأسييورة أو الوسييط. 

( ان شعراء جيل الريادة الأولى قد تجرعوا مرارات العيالم العربيي وهيم أبنياء جييل الحليم بيالثورة وهيو جييل 3)

بيا بيالتحرر السياسيي والاجتمياعي والتغييير الأربعينات الذي التهب حماسة فيي أكثير بقياع الأرض العربيية ميال

م سينة 1948ولقيد كانيت سينة  (4،وكان لقيام مأساة فلسيين الأثر البيال  فيي امتحيان صيمود ادنسيان العربيي .)

حاسمة في التاريخ العربي الحديث فقد شهدت بداية انهيار المجتميع العربيي التقلييدي ونكبية فلسييين ،وبيذلك فقيد 

الشعر العربي ،فعياد إليى مكانيه مين حركية التييور ،وبيدا يتفاعيل معهيا لتبيدأ تجربية الشيعر بلغت النكبة والهزة  

الحيير .،حيييث هيييأت لهييذه التجربيية أسييباب مختلفيية ميين بينهييا دراسيية الأدب والشييعر الأوربييي الغربييي الفرنسييي 

ة والكفياح مين اجيل التحيرر والانكليزي والتأثر بتياراته المتباينة وكذلك انتشار الفكر الاشتراكي في البلاد العربيي

ويذكر الشاعر" البياتي "في ديوانيه"تجربتي الشيعرية "ان  (5والتجديد فضلا عن سقوط الوجود العربي التقليدي )

للحرب أثرا بالغا في ثقافات الشعراء الشباب بحثا عن الجوانب التعبيرية وادنسانية فكانت ظاهرة الشيعر الحيديث 

( ولقيد واصيل النقياد العيرب دراسيتهم لنتياج البيياتي 6العربيي بمجميل تناقضياته.) استجابة عفوية لتيور الواقيع  

م حتيى 1998م واليى العيام 1944الشعري حيث يعد البيياتي مييورا لحركية الشيعر العربيي الحيديث منيذ العيام 

م 1954ام م وأباري  مهشمة عي1950وفاته.فلقد ألف الكثير من الدواوين منها ديوانه الأول ملائكة وشياطين عام 

م اصدر "عشرين قصيدة مين بيرلين" واصيدر "كلميات لا تميوت" فيي 1959اذ كتب فيه الشعر الحر وفي العام  

             ( 7م اصدر "البحير البعييد اسيمعه يتنهيد"  وهكيذا ليم يجيف عييافه حتيى وفاتيه .)1998م وفي العام  1960العام

صدرت صحيفة الرأي الأردنيية ديوانيه "قمير شييراز عيام ولقد تم نشر وترجمة شعره إلى اللغات الأجنبية حيث أ

م، واتسم شعره بالحداثة والتجدد وادبداع وتوظيف الأسيورة والرموز والصورة حيثما أراد ويضمنها في 1975

نصوصه الشعرية.المختلفة حيث سار على نهجه الكثير من الشعراء العيرب . تيرك لنيا ديوانيه ادعميال الشيعرية 

ين حيث قام المحرر في جريدة الأهرام القاهرية بالتقديم له ، وسوف نختم بحثنا بخاتمة نوضي  فيهيا الكاملة بمجلد 

 ابرز ما توصلنا إليه من نتائج وأراء.

 "" الشاعر عبد الوهاب البياتي / في دائرة النقد الأدبي ـ دراسة موجزة واستنتاجات "" 

الميية الثانيية،حيث اسيتلهم صيوره وتركيباتيه وموضيوعاته إذ لقد بدا اغلب نتاج البياتي رومانسيا منذ الحيرب الع

 (8ظلت القصيدة الغنائية القصيرة مستوحاة من معيياه تلك الحقبة من الزمن التيي تليت الحيرب العالميية الثانيية )

فيي  ولقد اهتم البياتي بعملية بناء القصييدة الحديثية وهيي مين المحياولات الايجابيية لبنياء القصييدة المتكاملية كميا

 

 في مركز الدراسات العليا في نيويورك . م20/6/1970بتاريخ  البياتي( صحيفة الثورة ،بغداد،من محاضرة ألقاها 1)

عيـــل ،منشــــورات دار .،وانظر:الشــــعر في ااـــار العرـــر الثـــورسم ،عـــز الـــدين   ا180مقالـــة بقلـــم شـــوقي خمـــيس :ص م1966اذار،مـــارس، ( مجلـــة الآداب ،عـــدد2)
 .  32م:ص1974القلم،بيروت ،ابعة اولى،

 ممقالة بقلم الشاعر البياتي .1977، تشرين الاول ،36( مجلة الوان العربي ،باريس العدد/3)

 . 46( الشعر في  اار العرر الثورسم:ص4)

 4م،ص المقدمة .1970لى،( مأساة الحياة وأغنية للإنسان ،نازك الملائكة،منشورات دار العودة ،بيروت ،ابعة او 1)

 م،مقالة بقلم ميشيل سليمان . 1977( مجلة الوان العربي عدد الاسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني ـنوفمبر،2)

 .76والتوزيع  والطباعة.ت.،ص ( في الأدب الحديث ونقده،د.عماد  علي سليم الخطيب ،دار المسيرة للنشر3)
 .15م،ص1986ية،( دير الملاك د.محسن اايمش،ابعة ثان1)
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( وهي تعد البداية في توجه البياتي إلى أشخاص التاريخ وجعلهيم أبييالا لقصيائده فلقيد 1قصيدته "موت المتنبي ).

استفاد الشاعر من انجازات الفن المسرحي في السبعينات من القرن العشرين عندما ظهر نتاج بعض النقياد أمثيال 

د وممن سبقهم أمثيال شيفي  الكميالي ويوسيف الصيائ  بلند الحيدري وخالد علي مصيفى وعبد الرزاق عبد الواح

م ست قصيائد احتوتهيا مجموعتيه "اعترافيات 1973الذي اهتم ببناء القصيدة الحديثة المتكاملة فاصدر حتى  عام  

ولابد من ادشارة إلى ان شكل القصيدة قد تيور من فكرة شعورية صيغيرة إليى بنياء يسيمو   (2مالك بن الريب" )

أو مقاطع يضيف الواحيد منهيا لرخير بحييث أصيبحت القصييدة فيي النهايية متماسيكة التركييب على هيأة لوحات  

تتضمن على عناصر الحكاية الصغيرة واتخذت شكل قصيدة تنهل من القصة أحيانا وتيم  لان تكون قصية حينيا 

مين قصيائد   أخر لها ما يميزها من أجواء وحدث عام وأشخاص تعرفهم وتحيا مشكلاتهم وهذا ما نجده فيي بعيض 

البياتي التي كتبها قبل أكثر من أربعين عاما حيث يلاحظ القارئ ان البياتي يقترب من فن القصة ويتوجه إلى كتابة  

القصيدة التي تحاول رسم الشخصية داخل القصيدة كما فيي الكثيير مين قصيائده مثيل قصييدة "الرجيل اليذي كيان 

تبيت بعيد قصييدة "القرصيان"  وقصييدة"مذكرات رجيل يغني" التي تمثل مرحلة النضوج الشعري عنيده حييث ك

مجهول" فهي تمثل بدايات الشاعر وتهتم بالحكاية وتقديم الشخصية الشعرية ،واتسمت هذه القصييدة بيان الشياعر 

أصب  أكثر التصاقا ببيله وإنها قدمت صفات الشخصية من خلال الجمل الشعرية المتلاحقة دونما اسيتيراد غيير 

 ك الجمل موجزة مختصرة ومركزة كما في قوله: مسوغ حيث كانت تل

 على أبواب طهران رأيناه 

 على جبهته جرح عمي  فاغر فاه 

 يغني احمر العينين 

 كالفجر بيمناه 

 رغيف 

 مصحف 

 ( 3قنبلة كانت بيمناه )

فييلي  علييه فهنا البياتي يلتقي بيله ويكلمه عندما يكون الموت قريبا جدا من البيل الذي يتغنى بانتصيار قضييته 

 جند الشاه أطلاقة الموت فيقع البيل شهيدا :

 وداعا قالها 

 واختنقت في فمه ألاه 

 وداعا لك ييهران 

 يا صاحبة الجاه 

 ودوت طلقة ،واختنقت في فمه الاه 

 على أبواب طهران رايتاه 

 يغني الشمس في الليل 

 ( 4يغني الموت والله )

التغيير الشعري اذا ما قورنت بقصيدته "مذكرات رجيل مجهيول" السيابقة  ان القصيدة تدل على تيور              

لها التي تتسم بالاستيرادات غير المهمة واللهجة التقريرية ،وهذا يسجل بونا شاسعا بين مرحلة البيدايات المتمثلية 

الأول كان   في قصيدته "مذكرات رجل مجهول" التي تمثل تراكمات واحدة غير متيورة كثيرا فالبيل في المقيع

طفلا عمره سنتين عندما فقد أباه ،كما ان المقيع الثاني لم يضف إلى الشخصية إبعادا ذات قيمة كبرى ففي المقيع 

الثاني تعرف انه ذاق طعم اليتم والتسول فقط وفي المقيع الرابع مات جده ليس الا ،وهذا يعني ان شخصية البيل 

( فالشياعر ليم يسيتيع التغلغيل داخيل الشخصيية وان الملمي  5مي  .)كما قدمها الشاعر مسيحة بلا أعماق بلا ملا

 الوحيد انتماء البيل إلى طبقة الكادحين المؤمنين وان ذاك العصر هو عصر الكادحين :

 وكان عمري آنذاك عشرين عاما        

 ثم يقول:  عصر الكادحين 
 

,,وانظــر: بنيــة القرــيدة العربيــة 116م:ص1986. وانظــر:في النقــد والادب ،ايليــا الحــاوسم،اسزد الخــامس دار الكتــاب اللبنــاني ،بيروت،ابعــة ثانيــة،77( م.ن:ص2)
 . 209م:ص2003المعاصرة المتكاملة ،د.خليل الموسى،من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،

 فما بعد   78،106( دير الملاك:ص  3)

 . 1/296 ( ديوان البياتي1)

   296ص :م . ن  ( 2)

 فما بعد.  24د ير الملاك :ص (3)
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 ( 1عصر المصانع والحقول)                   

ها الثمانية نعد مقيعا واحدا بفكرة واحدة تتكرر باضافة جزئيات غير ضرورية فيي المسياهمة ان القصيدة بمقاطع

في نمو وتيور الحدث أو إضاءة ملام  الشخصيية . ولقيد خييا البيياتي خييوات لبنياء القصييدة الحديثية وأميدها 

مين مشيكلة الذاتيية فيي بمعييات فن المسرح واهتدى بها إليى القصييدة المتكاملية او اليويلية ليتخلس بواسييتها 

التعبير من خلال تسميتها بقصيدة القناع التي تنتمي إلى الأداء الدرامي على حد رأي الشاعر البيياتي لان الشياعر 

فيها يستييع ان يقول كل شىء دون اعتماد صوته أو شخصيته بشكل مباشر لأنه يلجا إلى شخصية أخرى يخلقهيا 

( ان فكرة القناع مهدت للشاعر المعاصر ان يبحث فيي التياريخ ويغيوص 2)  خلقا جديدا كلما يتحد بها ويتقمصها .

في أعماقه كما فعل البياتي الذي يرى ان اعتماد أبيال التاريخ كأقنعة شعرية هو العملية الحقيقية التيي يقصيد بهيا 

اريخ متفيرد ذي قيمية إحياء التراث إذ يلاحظ قارئ قصائد البياتي المقنعة اتجاهها الذاتي إلى شخصية فاعل في الت

( وعلى الرغم من ان البياتي هيو أول الشيعراء اليذين اهتميوا بالقصييدة المقنعية إلا انيه ليم يكتشيفها أو 3أيجابية .)

( كانيت مسييرة الشياعر ميع 4يخترعها ذلك ان الكثير من الشعراء قد استخدموا ذلك وسيبقوه فيي هيذا المضيمار )

دور مجموعته "سفر الفقير والثيورة" ثيم بيدأت تتييور وتنميو مين خيلال القصيدة المقنعة قد بدأت متزامنة مع ص

مجاميعه الشعرية الأخرى لتصب  منهجا شعريا متميزا وأضحت فكرة القصيدة المقنعة عملية إحياء للتراث وجزء 

ا من التاريخ في مدن العالم القديم والجديد لغرض البحث عن الحرية والحيب والخيلاص والمدينية الفاضيلة ، وهني

( .وييذكرنا بوجيوه عدييدة 5يغدو الماضي على حد قول "ستيفن سبندر" بمثابة نهر دائم هائل يروي الحيياة كلهيا )

كابي العلاء المعري والحلاج والخيام والمسي  وسقراط وعشتار وحضارات الفرات والنييل وبابيل واور ونينيوى 

دراميي لبليورة المواقيف المتضيادة والمتصيارعة (ان قصيدة "المتنبي" تقييد مين انجيازات الفين الا6ونيسابور . )

وتشابك الأصوات الشعرية وتعددها والاهتمام بنمو الحدث وتيوره ولكنها تبقى بعيدة عن فكيرة القصييدة المقنعية 

وذلك لغياب صوت الشاعر المتنبي غيابا تاما وعلو صوت الشاعر المعاصر التي جاءت في اغلب المقاطع تعبيرا 

( فقصيدة "موت المتنبي" تخلو مين ملامي  قصصيية أو 7التي تكررت في العديد من قصائده . )  عن أفكار البياتي

قصة حياة وهذا ما يتناقض مع قول البياتي عن قصيدته هيذه بأنهيا صيورت قصية حيياة المتنبيي بيريقية دراميية 

ا أشيار إليى بعيض الأحيداث ( وان الشاعر البياتي لم يقدم لنا حياة فاجعة عندما لمس حدود القصة عنيدم8تاثرية. )

 التاريخية فقال :

 انا شججت جبهة الشاعر بالدواة ....             

 (9كيييافييور كييان سييييد الخليقييييية ..... )             

 (10وانما قدم لنا مجموعة من اللوحات المتداخلة التي تشكل في نهاية المياف صورة انيباعية عن الحدث . )    

يجدر بالمتلقي ان يعلم الفارق بين القصيدة المقنعة وبين أي قصيدة أخرى تلجي  إليى توظييف الشخصيية   مما تقدم

التاريخية أو تتحدث عن سيرة لبيل تاريخي أو شخصية فاعلة أو مؤثرة من الماضي ، ذلك ان توظيف الشخصية 

وتنسحب مين الماضيي لتلتقيي وتلاميس   التاريخية في القصيدة قد يأتي رمزا مثيرا للدلالات في المواقف والأفكار

الواقع الحاضر ، فعندما تكون القصيدة سيرة لبيل تاريخي تجمع هذه الشخصية التاريخية الموظفة ببيل السيرة ، 

واما الشخصية في القصيدة المقنعة فهي رمز الشاعر المتحد به ) البيل هنا هو الشاعر والشاعر هو البييل ( ولا 

يفوتنا فارق مهم أخر بين قصائد السييرة ولا ( 11بينهما وهذا ما ذهب اليه الشاعر البياتي . )يوجد فجوة أو انعزال  

والقصيدة المقنعة ففي قصائد السير يكون الشاعر هو المتحدث عن بيليه يصيفه ويشيرح أفعاليه واميا فيي قصييدة 

صيوت الشياعر القناع فان صوت الشياعر ييذوب فيي صيوت الشخصيية ) البييل ( ويتحيول صيوت القنياع اليى 

 

 .1/231ديوان البياتي : (1)
 .  21م: ص1977وما بعدها.  وانظر: مجلة اسامعة، العدد الرابع ، ، 39م:ص1971( تجربتي الشعرية ،عبد الوهاب البياتي ،دار العودة ،بيروت ،2)

 . 150م::ص1976سات نقدية في النظرية والتطبيق ،محمد ،مبارك، دار الحرية ،بغداد،( درا3)

 .  146( م.ن: 4)

 المجلد الثاني : ( ديوان البياتي1)

  .  42ص :  م . ن ( 2)

 .   497/  1:   ( ديوان البياتي3)
 . 41( تجربتي الشعرية : البياتي  ، ص 4)
  .  701/  1ديوان البياتي:  (5)
 .  698/   1: ( م . ن  6)
 .67: ص  1946، مقالة ماسينيون ، ترجمة عبد الرحمن بدوسم ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، ( شخريات قلقة في الاسلام 1)
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المعاصر  فهما يتحدان موقفا ولغة ، ولكن لابد من مأخذ لقصيدة القناع تبدو في علو صوت الشياعر عليى صيوت 

بيله ، قناعه ، لان القناع يصب  ثانويا وتابعا وينبع في الظل من الحدث ولييس هيو الحيدث نفسيه كميا ان قصييدة 

(وأول قصيدة ناضجة للبيياتي هيي " 1الحدث بشكل قصصي.)القناع تخلو من عناصر الحكاية أو نقد أو الرمز أو  

عذاب الحلاج " حيث اختار فيهيا الشياعر صيوت الحسيين بين منصيور الشياعر الصيوفي المصيلوب اليذي اتهيم 

( وكان البياتي 2بالزندقة ونزاع الى الثورة لكي يعبر عن حالة الحلاج في الماضي ومواقفه في الوقت الحاضر . )

التزموا قضية ادنسان في قصائده ، وسيعى جاهيدا إليى دحير التخليف والعبوديية والظيلام عين  من الشعراء الذين

ادنسان ، وكان لتجربته بعد إنساني وبعد فني ولقد تييورت تجربتيه مين دواوينيه الأوليى وفيي تجاربيه الشيعرية 

لكي ينيزع مين الذاتيية أو   الأخيرة إذ اعتمد القصيدة الميولة على أناشيد ومراحل واستبين الشخصيات التاريخية

من الوجدانية الكثير من الآفات ، فهو من رواد التجربة الشيعرية المعاصيرة وممين حياولوا ان يييوروا القصييدة 

العربية شكلا ومضمونا بشكل متفاوت في النجاح أو ادخفاق حيث كان البيياتي ييليع عليى ثقافية الآخيرين قيديما 

افته وتجربته وقد كان البياتي كذلك من ذوي المعاناة الفعلية تكرسيوا للشيعر وحديثا ويحاول ان يغذي بها نفسه وثق

( ، ولهذا فيان صيورة البيياتي هيي صيورة 3واضيهدوا عليه وما زال يحاول جاهدا ان يولد من جديد في الشعر )

تيه شيىء مين متولدة من أحوال التقصي في التفكير والمعاناة إذ تتولد له تليك الصيور المكبوتية ففيي أعمياق تجرب

الانضباط الكلاسيكي حتى وان كانت تجربته تتعدى الحدود التي ترسمها الكلاسيكية . ،فديوان البياتي "سفر الفقير 

والثورة" قد تضمن قصيدته "عذاب الحلاج" إذ كان الحلاج من المتصوفة الذين اتحدوا بالذات ادلهية وينسيب ليه 

إذ لم يكين البيياتي مين المتصيوفة فيي شيعره فقيط فهيو ييؤمن بيالواقع (  4قوله :سبحاني ما أعظمني و"انا أنا " .)

( ان ادنسيان فيي 5والقدرة على تغييره وتدبيره ،ويريد ان يبني ادنسان الجديد الذي بدايتيه ونهايتيه مين نفسيه . )

د إصلاح ادنسان شعر البياتي هو اله بل هو الله حيث تكتمل إنسانيته ويحل في الوجود اللانهائي الكلي فالبياني يري

بادنسان ،والكون بالكون ونزعته الصوفية نزعة إنسانية لا لاهوتية وصوفية الحرية حرية الكمال الداخلي وكأنها 

غاية ادنسان لتقوية إنسانيته ،فالبياتي عندما تصدى للحيلاج لا يأخيذه فيي البعيد الصيوفي اليديني الا فيي الظياهر 

موقف الحرية والصمود على الاضيهاد واعتبار الشهادة لها والاستشيهاد   الزائف وجوهر معاناة هذا الصوفي هو

( ان شخصيية الحيلاج الصيوفي تشيبه لحيد ميا شيعريا بشخصيية الأبييال 6من دونها فعل حيياة وحقيقية وجيود. )

التاريخيين الذين دافعوا عن قضية ما واستشهدوا من اجلها وهي شخصية تاريخيية كميا ذكرنيا أنفيا أضيفى عليهيا 

(       7شاعر البياتي بعض الملام  الدينية والأسيورية )القيامة ،البعث( فيي  قصييدته اليويلية  "عيذاب الحيلاج") ال

ولاشك ان بين البياتي وقناعه أكثر من صلة فقد كان الحلاج شاعرا ومفكرا وهكذا كان البيياتي وحيورب وطيورد 

الحلاج ثوري النزعة وكأنه يبث كلماته بيين النياس عين الحلاج وتغرب في بيئته كثيرا وكذلك كان البياتي كما ان 

العدل والح  والسليان الجائر ، وهذه الصفة يلتقيي بهيا الشياعر المعاصير بالشياعر القيديم ، ولا شيك ان البيياتي 

عاش المحن ورأى أياما صعبة كالحلاج فقد عاش صحبة عصر قاس "ملتاث وضنين" كما يذكر الشياعر صيلاح 

رحيته "مأساة الحلاج" ،ففي قصيدة "عذاب الحلاج" صوتان غيير منفصيلين ميع ان احيدهما عبد الصبور في مس

أساس الأخر ثانوي فالأساس هو صوت الحلاج وإما الثانوي فهو مدخل للشخصية الأولى لا غير ، وهو حيلة فنية 

تيار هيذا الصيوت صيفة ابتكرها البياتي ليشير من خلالها إلى بيله ولكي لا تكون لهجية البيياتي واضيحة ،فقيد اخ

 "المريد" والواقع إن المريد هنا ليس الا الشاعر المعاصر نفسه. 

 طرقت بابي بعد ان نام المغني 

 بعد ان تحيم القيثار 

 من اين لي ؟وأنت في الحضرة تستجلي 

 وأين انتهي 

 ( .8موعدنا الحشر  )

 

 فما بعد. 67: ص  شخريات قلقة في الاسلام (2)
 فما بعد. 67ص  ( م . ن : 3)

 . 272،ايليا الحاوسم،: صوالأدب( في النقد 4)

   273:  في النقد والادب( 1)

   273( م.ن: 2)

   274( م.ن: 3)

 .  156ـ2/143،: 1972( ديوانه، بيروت ،دار العودة، 4)

 . 2/146 : ( ديوان البياتي1)
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والخياب لشخصية البيل عندما اطمأن إلى ان   ولقد لجا البياتي في المقيع المذكور أنفا إلى لغة عمادها الوصف 

صوت المريد الذي يبوح باجزائه وحيرته هو حالة الشاعر المعاصر وصوته أيضا ، ولجوء البياتي إلى اللغة التي 

عمادها الوصف والخياب لشخصية البيل ،تضعان الشاعر المعاصر في موقف المشارك لبيله وليس المتحد بيه 

 مازق انفصال الشخصية "القناع: واستقلالها عن ذاته ،كما في قوله في المقيع الثاني: أي ان البياتي وقع في 

 ما أوحش الليل اذا ما أنيفا المصباح 

 وأكلت خبز الجياع الكادحين 

 زمر الذئاب   

 وخربت حديقة الصباح 

 (.1السحب السوداء وادميار والرياح )

نه صوت البيل ،وهنا يكون البياتي أمام بداية الأزمة وبداية رحلة العذاب فهو البداية الحقيقية للقصيدة ،ا            

( ان تليك العبيارة 2والكلمات في المقيع الثاني تشير إلى قدرة البياتي على التقاط الضيوء المشيع مين الماضيي . )

ار البيياتي مين صيفات المكثفة والمليئة بالدلالة والمعنى "وأكلت خبز الجياع الكادحين " ومين اليذئاب    فلقيد اختي

الحلاج الصفة الأكثر قدرة على الحياة والخلود ،تلك هي الثورة ورفض الواقع غير المستقيم وغير السوي أي انيه 

نقى شخصية بيله من كل ما نسج عنها من أساطير وخرافات شعبية وأفعيال واكتفيى بيالفكرة التيي تضي  موقيف 

( ولا نرييد ادطالية فيي 3الحلاج الذي كان نزاعا إلى الثيورة .)الشاعر المعاصر وهذه هي فكرة "ماسينيون" عن  

الشرح وإنما نكتفي بالقول ان المقيع الثاني لا يقدم لنا مين الموقيف الثيوري الا النيزوع إلييه أي انيه بدايية الفعيل 

 وليس الفعل ذاته ،فعبارة 

 يا مسكري بحبه ،محيري بقربه                                   

 فمد لي يديك عبر سنوات الموت والحصار                                   

 (  4والصمت والبحث عن الجذور والآبار  )                                   

هي بدء الاختيار والانتماء الى الناس الفقراء ،والأبيات هنا بمثابة استغاثة وصرخة دامية من الشاغر لانيه يبحيث 

( .ان المتلقي يشيعر 5أعوام النفي والحصار ،فهو يمزج بين الرفية الواقعية والوجدان الصوفي )عن الخلاص من  

وهو يقرا قصيدة البياتي "عذاب الحلاج" ان البياتي يخيل اليه ان ادنسان لا قبيل ليه بيادراك الحقيائ  الا فيي ييوم 

وجود أنها الحسرة الى الماورائية التي تجر الحشر على الحقائ  المكتومة حين تعلم الحقائ  المستمرة في أعماق ال

ادنسان لمعرفة ما وراء الأشياء ولغز الكون وليس المقصود من بيوم الحشر هو الحشر الديني ، فالناس يحسيبون 

ان يوم الحشر يفت  عليهم هيذا البياب المياورائي الموصيد فيي العليم فيميا يخيس العقيل والحيس وأدوات المعرفية 

المضمون يتراءى للقارئ وهو يمثل حنين الحلاج الى اليقين والترجي عليه وخاصة في المقييع ( .ان 6ادنسانية )

الثاني المار ذكره فهو يمثل حسرة ادنسان الييذي يريد ان يصل اليييى نهاية مع نفسه ولكنه لا يفليي  في الوصيول 

لشعراء قد تركت أثرها الواض  في نفس ( ومن المعلوم ان بعض قصائد ا7الييها فيصييي  : " يا مسكري .....  " )

م 1957البياتي دون ان ينتبه اليها واكبر مثال على ما نقول هو قصيدة خليل الحاوي "البصارة" التي نظمها عيام  

 م التي يقول فيها: 1964والتي  اذا قارناها بقصيدته "مهرج الملك" التي نظمها عام 

 داعب الأوتار ي                                        

 يمشي فوق حد السيف والدخان                                         

 يرقس فوق الحبل                                         

 ( 8يأكل الزجاج )                                         

قلنياه مين خيلال تيبييي  ذليك  عليى أبيييات  فهيو يتخييى أثيار الآخييرين عليهيا ،وللقيارئ إن يقيارن مييا             

 القصيدتين إذ يقول الحاوي في مقدمة قصيدته :

 

   2/146: م . ن  ( 2)

 فما بعد.  66( شخريات قلقة في الاسلام : 3)

 .  67 :  ن  . م (4)

 . 2/148( ديوان البياتي :1)

 فما بعد  38م،:ص1971يس، دار العودة بيروت ،( المنفي والملكوت في شعر البياتي ،شوقي خم2)

 فما بعد  275( في النقد والادب ،ايليا الحاوسم :ص3)

   .278( م.ن: 4)

 فما بعد   280( م.ن: 5)
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 أراك تستحيل                                           

 لساحر يموه الأشياء في العيون                                         

 ( 1 مهرج حزين  )                                        

ان الصدق الفني  يقتضي الانتباه إلى ذلك ،فالمهرج إذن ذاته كان يتنازل كل التنازل ولا معنيى للكرامية ادنسيانية 

بالنسبة إليه ،انه هو عدو البياتي النفسي لأنه يتنازل عن إنسانيته واكتفيى بتحصييل الضيرورات الماديية والكسيب 

بد مستعبد لحاجاته وشهواته الصغرى والدنيا ،فنحن نلاحظ الصيور الذي لا كسب فعليا فيه لأنه يحيل المرء إلى ع

المترادفة يسمو بعضها على البعض الأخر في المقيع ويتمثل ذلك في ارتداء مستوى التهريج والشيعوذة والسيحر 

س من لتسلية رب القصور وسليان الحياة على أبنائها المخذولين والمستسلمين والتعساء ،إذ تنازل المهرج بعد اليأ

( ان نمو الحيدث فيي قصييدة عيذاب 2العثور على ضالته ،ولعل هذا المهرج هو حالة نفسية قد اجتازها الحلاج . )

الحلاج يقرب من نمو حياة الحلاج وحياة البياتي أيضا ،ثم نصل إلى المحاكمة في الجزء الرابع من عذاب الحلاج 

داخلية والصراع بين الذات والآخرين ويختفي ذلك التسافل   حيث يتحدد موقف البيل وتنحل تلك الثنائية والحيرة ال

 ماذا افعل ؟ وهنا يقول البيل بكلمتين للسليان : 

 قلت له جبان                               

ويصلب ويتحول إلى بيل أسيوري وقديس حمل عيبء المعانياة والعيذاب فيي عصير قياس انيدفع فييه             

ينهي الشاعر قصييدته بيالمقيع "رمياد فيي اليري " إذ ينثير رمياد أوصيال البييل بعيد ان   الأوباش لاحراقه حيث 

احترقت فيصب  رمزا للثورة المحيية ،وهنا تكتمل مكانات العودة والبعث عن طريي  الحليول فيي الأشيياء وهيذه 

 الفكرة هي التي سوف تراف  أكثر إعمال البياتي الأخرى فهو القائل: 

 أوصال جسمي أصبحت سماد                                    

 في غاية الرماد                                    

 ستكبر الغابة يا معانقي                                     

 وعاشقي                                       

 (  3)  ستكبر الأشجار ....                                          

وهكذا فان الحلاج أو الشاعر تكافأت نفسه والتحمت ووازى قوله فعله واتحد الواقع فيه والمثيال حتيى حقي  ذاتيه  

لأنه اثر الفكرة والمعنى والمبدأ والكرامة على السلامة إلى أن سي  كما ذكرنا إلى المحكمة بالكلمية التيي بياح بهيا 

الفقراء والييبون مثله ، ثم حكم عليه بادعدام ،وهيذه الحالية مقاربية   على الجور الى ان فر منه الناس ومال حوله

لتجربة المسي  عند السياب مع الفارق لان البياتي يانف ان يمضي مثلما مضى السيياب فيي اعتمياد رميز المسيي  

على مذهبه ،ويعد اعتماد السياب لرمز المسي  خروجا على الاجواء الدينية والخروج على الأجواء الدينية خروجا 

( لقد كان الحلاج الوعاء الذي افرع فييه البيياتي معاناتيه بحييث جسيد تجربتيه عليى الحريية 4المادي والواقعي .)  

وتحقي  إنسانية ادنسان عبر الظالمين والأثرياء الذين يعياقبون عليى الكلمية وعليى الكرامية فيالمرء بالنسيبة إليى 

( 5جة ،بل كي يخيدم ادنسيان والحيياة والاستشيهاد فيي سيبيلهما . )الشاعر لا يحيا ليكسب كسبا ويثري أو ينال حا

وهناك الكثير من القصائد التي اتخذها البياتي قناعا كما في قصيدته محنة أبي العلاء فالقصائد المقنعة عند البيياتي 

اخل" تختلف  عن القصائد المقنعة عند غييره مين الشيعراء كميا عنيد "ادونييس" فيي قصييدته "عبيد اليرحمن اليد 

وصلاح عبد الصبور" وغيرها فهو في قصيدته "محنة ابي العلاء" لم يصل الى الدرجة نفسيها التيي وصيلها فيي 

قصيدته المارة الذكر فظل صوته يعلو عليى صيوت بيليه إليى الحيد اليذي أصيب  فييه الشياعر ابيو العيلاء ثانوييا 

بما لم يكن له مهيئا أو قادرا عليه في الحيدود   والبياني وصوت "غاليلو"الأساس إذ بدا ابو العلاء مجبرا لان يني 

( ان غياب أوجه اللقاء بين الشاعر وقناعه منع القناع في محنة أبي العلاء من ان 6التاريخية وتكوينه المعروف . )

ن يكون اتحادا تاما بالشاعر الحديث ،فاذا كان الحلاج قويا جدا من البياتي بحيث بدا البياتي وكانه حلاج معاصر فا

البياتي لم يفل  في اقناع القارئ بالتوحد التام مع ابي العلاء نظرا لكونه التقاء مين خيلال حيالات محيددة ومعيدودة 

اهمها غربته في بغداد واشتياقه الى معرة النعمان التي وجدها خرابا عند العودة اليها ،ولهذا فيان نقيية المشياركة 

ال ان تخل  قناعا متكاملا يختس بالمعري وحده، كما انها ليم تتعمي  بابي العلاء والبياني لا يمكن بحال من الأحو
 

 فما بعد  280( في النقد والادب:ص1)
 .  283:  م . ن  (   2)
 فما بعد.  2/155( ديوان البياتي :3)
 فما بعد.   283( في النقد والادب : ص1)

 .  285ـ284( م.ن:2)

 . 2/156( ديوان البياتي :3)
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لتكتسب إبعادا موضوعية أخرى تؤدي لان تكون الحالتان الماضي والحاضر حالية واحيدة .ان اللقياء بيين البيياتي 

اليذين  وغاليلو اكثر احكاما مما هو بينه وبين الشاعر القديم إذ ان غاليلو قنياع اسيمى بيين رجيال العصير الحيديث 

اكتسبوا شيئا من خلال الماضي ،وهيبة التاريخ وكمال الفعل ادنساني النبيل  ولكن كيف غياب عين ذهين البيياتي 

( ان قصة غاليلو التيي 1وهو المبدع والمفكر ان تكون قصيدته غاليلو هي البديل عن قصيدة "محنة أبي العلاء" .)

لقول بان الأرض لا تدور ،حفاظا على حياتيه فهيي تعيد تتلخس بأنه وقف أمام قضاة عصر النهضة واجبر على ا

لحظة درامية وصراعا نفسيا مريرا قاده لان يعلن بعد خروجيه مين بياب المحكمية مباشيرة كلمتيه الثيائرة "ولكين 

الأرض تدور " ولقد صدر البياتي قصيدته بكلمة شهيرة قالها غاليلو ،فجاء المقييع العاشير منهيا بعنيوان : ولكين 

 ( 2" لان فكرتها تقدمية وقومية. ) الأرض تدور

نستنتج مما مضى ان صوت غاليلو اكثر وضوحا من صوت ابي العلاء الذي جاء باهتا ،فالقصيدة فيهيا صيوتان   

 -،صوت البياتي "غاليلو وصوت خافت هو صوت المعري. وهذا أنموذج من القصيدة :

 ه الجنادب ؟لمن تغني هذ                                            

 لمن تض  هذه الكواكب ؟                                          

 لمن تدق هذه الأجراس ؟                                              

 ( 3وأين يمضي الناس؟ ......  )                                              

 يكون قناعه ذا صفات محيددة تشيعرنا بوجيود شخصيية ذات عقيل محيدد ونستييع القول ان البياتي كان يتعمد الا

معروف ،بل يجعل قناعه رمزا جماليا وعالما منفتحا تيل من خلاله وجوه متنوعة متعددة لا تنتمي الى قناع واحد 

الانتظيار وانما تشترك كلها من اجل ابراز فكرة الفعل ادنساني الذي يحمله البياتي وهيو فكيرة الثيورة والتعبيير و

،أي انتظار ما هوات بالبشارة وتجاوز سنوات الموت والحصار والنفيي، ونعتقيد ان كيل ميا قلنياه هيو بعيد شيعره 

( ومع رغبة الشعراء في توظيف الأسيورة والرمز في قصائدهم فان المتابع لنقد الشيعر 4"سفر الفقر والثورة".)  

الأسيورة يكاد يكون ضيعيفا ان ليم نقيل معيدوما أو بعييدا العراقي الحديث يرى ان عناية النقاد بموضوع الرمز و

عن الدراسة سوى حالات معينة معدودة كمحاولة طراد الكبيسي عن شعر البياتي  بعنوان مقال في أسياطير شيعر 

م ، ودراسات مشابهة لها كدراسة عبد الرضيا عليي "الأسييورة فيي شيعر 1974البياتي المنشور في دمش  عام  

يوسف الصائ  في الشعر الحير فيي العيراق ولهيذا فيان قضيية الأسييورة والرميز تعيد احيدى   السياب " ودراسة

الانجازات المهمة في القصيدة العراقية المعاصرة إذ ذكر لنا البياتي ذلك بقوله: ان الرمز والأسيورة والقناع اهيم 

ية وهيي الحركية التيي فتحيت المجيال ( فالشاعر البياتي ينتمي إلى حركة الحداثة الشعر5افانيم القصيدة الحديثة" )

للنس الشعري للانتقال إلى مضامين الفكرة والتراث والأسيورة والانتمياء إليى ميدارس مختلفية. فهيو عليى هيذا 

 ( 6الأساس يعد من المؤسسين لحركة الشعر المعاصر. وميور حركة الشعر العربي الحديث اليوم )

( و"مرثية  7ياب نجده في شعر البياتي كما في قصيدة سوق القرية )مما تقدم نجد ان ما يستحوذ على شعر الس     

م ظهير 1947( فمنذ العيام 9( وكذلك في كل شىء يخس السياسة والثورة أو المرأة.)8الى المدينة التي  لم تولد" )

رناهيا التأثر واضحا في شعر البياتي من ناحية الرمز والأسيورة بشعر السياب فيي الكثيير مين القصيائد التيي ذك

 التي لم نذكرها مثل قصيدة "اهواء " التي يقول فيها:

 (10راها تغني وراء القييييي                  ع "بنلوب "تستمهل العاشقين)  

 

 .2/156( ديوان البياتي: 1)

   2/162( م.ن: 2)

  2/162( ديوان البياتي:3)

معــاج جديــدة في ادبنــا المعاصر،فاضــل ثامــر،دار الحريــة  فمــا بعــد ، وانظــر: 57م:ص1973( الرحيــل الى مــدن الحلــم، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق ،4)
 . 272م،ض: 1975بغداد،للطباعة ،

 . 21م،مقابلة مع البياتي ،ص:1977( مجلة اسامعة ،الموصل، العدد الرابع ،1)
 فما بعد.  76م ص: 2009،  الأردن ( في الادب الحديث ونقده ،د.عماد علي سليم ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،ابعة اولى، 2)

 . 177،ص:  1992وانظر:اتجاهات الشعر العربي المعاصر، د.احسان عباس ،ابعة ثانية ،دار الشروق ، الاردن ،    .148( ديوان البياتي ،المجلد الاول، ص:3)

 .226( ديوان البياتي المجلد الثاني،ص:4)

ديث، د. ابــراهيم خليــل ، مــدخل لدراســة الشــعر العــربي الحــ وانظــر: فمــا بعــد.  99ص: م،1963(  كلمــات لا تــوت ،البيــاتي، دار الادب بــيروت ،ابعــة ثانيــة ،5)
 فما بعد  300ص:

  195ـ1/64( ديوان البياتي ،6)
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فيعد هذا البيت هو من اوائل ادشيارات اليى الرميوز والأسييورة فيي حركية الشيعر العربيي المعاصير             

الشخصية أو غيرها يأتي على سيبيل التشيبيه لييس الا. ان اسيتخدام البيياتي لتليك   فاستخدام البياتي أو السياب لهذه

الصور أو غيره من الشعراء كان محاولة لاغناء قصائدهم من خلال استخدام الأساطير والرميوز وكيل ذليك كيان 

البيياتي الرميز ( لقيد جسيد 1على سبيل التداعي أو التشبيه أو ادكثيار مين ذكرهيا فيي المرحلية الأوليى بالتحدييد )

والأسيورة وجعلها عمادا للبنيية الشيعرية حييث يعيد ديوانيه "اليذي ييأتي ولا ييأتي" الميار ذكيره والصيادر عيام 

م وحتى أخر مجموعاته حافل بالرموز وبالأساطير ودلالاتها وأفكارها ولا نبال  اذا قلنا بان البياتي هو من 1968

سيورة وقصائده تعج بذلك كما في قصيدته "بكائية" التيي هيي جيزء أكثر الشعراء العراقيين والعرب التصاقا بالأ

 من رحلة الخيام في المدن الموحشة بحثا عن الخصب والحياة والحب إذ يقول: 

 وها هنا ساحرة شمياء                                         

 فور كأن وراء النعش تبكي ،وهنا عص                                        

 ( 2حط على التابوت ...     )                                          

وهذا هو البياتي في شعره فهو يستلهم الرمز قصيدة بعد اخرى وبشكل متحول وغير ثابت لتؤلف رميوزه           

دلالة الرمزية التي يمكن دلالات الحلول الثوري وهذا يعني تكرار النموذج الرمز كما يفهمه القارئ ولا فرق في ال

ان يثيرها كل ش  على حده وكان السياب قد سبقه في هذا المضمار .وبذلك فقد أضاف البياتي الى الدلالية القديمية 

( المهم من كل ذلك ان قصائده عبارة عين كتابية لأفكيار جدييدة 3دلالة أخرى جديدة في كل ما ينظم من القصائد. )

بالمعاني التيي تثيرهيا كلميات أسييورة ميا مين أسياطيره كبقيية الشيعراء أمثيال  وردت في أساطيره فهو لا يكتفي

 السياب وهو كذلك يشير الى لغة الأسيورة ونسيجها التصويري الفني ،جاعلا منها لغة لقصائده كما في قوله:

 لن تجد الضوء ولا الحياة                                

 هذه اليبيعة الحسناء و                                

 قدرت الموت على البشر                                   

 (4واستأثرت بالشعلة الحية في تعاقب الفصول   ...  )                                 

ينكفيؤون ان انتشار الأسيورة في شعر البياتي وبقية الرواد أمثال السياب وغيره جعل الشيعراء الشيباب             

عنها انكفاءالانهم ييرون فيي التوجيه اليهيا ميرة اخيرى ييوقعهم فيي التقلييد والتكيرار بحييث لا يسيتييعون إثيراء 

الأساطير والرموز بمضامين جديدة ، ولهذا لم يب  من جيل الرواد من يسيتلهم الأسياطير أو المعياني الأسييورية 

معهيا رموزهيا لان الشياعر العراقيي لا يفصيل بيين سوى الشاعر البياتي ،وبانحسيار الرميز والأسييورة ذهبيت  

( والمهم القول ان البياتي قد وضع البديل الموضوعي الأكثير 5الأسيورة ورمزها ويستخدم الرمز ضمن حدثه . )

تناولا في الشعر وهو بمثابة ظاهرة تتعم  شيئا فشيئا بحيث تستحوذ على فكرة الشاعر ففي البعيث والثيورة وجيد 

وخلاصه بحيث تكون محنة ادنسيان العربيي الميادة الشيعرية فيي مجاميعيه الأدبيية وسيوف تكيون البياتي ضالته  

( وفيميا يخيس أنيواع 6القضية الفلسيينية من خلال وعي البياتي موضيوع ثورتيه ومادتيه الشيعرية المتييورة. )

هين ،وادذنياب،   الرموز التي وظفها في قصائده فعلى سبيل المثيال لا الحصير اسيتعمل كلمية اللصوص،والمشيبو

 وغيرها وكلها تشير إلى المنافقين والدجالين من الملوك والشعراء ،ولقد عبر عن ذلك بقصائده كما في قوله:

 وتحكم الضفادع العمياء                                          

 وماسحوا اجلدة الخليفة السكران                                           

 ( 7والعور والخصيان)                                            

 

 ،" قريدة مرثية الى عائشة" 2/321م . ن : ( 7)

ــتار وماســــــاة تــــــوز، د.فاضــــــل عبــــــد الواحدعلي،1) ــة ،( عشـــ فمــــــا بعــــــد  1/235فمــــــا بعــــــد. وانظــــــر: ديــــــوان البيــــــاتي: 190م،ص:1973بغــــــداد دار الحريــــــة للطباعـــ
 ..47عد. وانظر: تجربتي الشعرية ص:فما ب 2/233وديوانه:

 فما بعد.  2/344: ( ديوان البياتي2)

 2/344:م . ن   ( 3)

د.جــلال الخيــا ،  وانظـر: الشــعر العراقــي الحـديث "مرحلــة وتطـور" 190م، ص:1979العـربي  ،د.عبــد ا ســن اـه بــدر،القاهرة ، الأدبفي  (  حركـات التدديــد1)
 د.  فما بع180م،ص:1970دار صادر، بيروت ،

 فما بعد.  158( دير الملاك:ص2)

  2/159( ديوانه:3)
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وفي ديوانيه "أبياري  مهشيمة"فثمة شخصيية هولاكيو مين التياريخ واشيارتان إليى أسييورتي "سييزيف            

وبروميثيوس" حيث نجد قدرة البياتي الفائقة على حشد الرموز والأساطير في قصائده فينقيل القيارئ مين موضيع 

 ر واسمعه يقول من قصيدته"العائدون" :إلى أخ

                                    وحجارة الايوان عابقة الشذا                                                                                                                                     

 من وردة تهب الخلود لوردة                                    

                                      وعيون هولاكو يجف بريقها                                                                                                                                         

 والقيد يكسر ه العبيد بصخرة                                      

                              ومحيم الأغلال يهوي ساخرا                                                                                                                                        

 ( 1عبر الزمان على الجذوع ببلية   )                                    

فالقصيدة مركزة ومكثفة بما فيها من وصف أو سرد أو غنائية فضلا عن ان القصيدة ذات بنية أسيورية واحدة إذ 

جيري فيي مزج الشاعر بين أسيورة "سريروس" الاغريقية وأسيورة تموز وعشتار البابلية لتوضيي  ميا كيان ي

العراق في زمن نظم القصيدة ،ولقد وحد البياتي بين شخصية سريروس وبين حاكم العراق آنذاك وهو"عبد الكريم 

قاسم" ،كما وحد بين الاه تموز القتيل وبين الشعب العراقي اليذي عيانى طغييان حاكميه انيذاك فعميل الشياعر هيو 

انهى الشاعر قصيدته بالمفارقة نفسيا وبيروح متفائلية  بمثابة صراع بين الخير والشر من خلال الاسيورتين . فقد 

 حيث يقول: 

 ليعو سربروس في الدروب              

 في بابل المهدمة              

 ( 2ويملا الفضاء زمزمه .... )              

ربيي وبتراثيه ،فاسيتلهم وهكذا ينهي الشاعر قصيدته بالمفارقة نفسيا وبروح متفائلة ،فلقد تأثر البياتي بالشاعر الأو

منه التجربة المعاصرة كما في قصيدة موت الاسكندر المقيدوني" فيي مجموعتيه "الميوت فيي الحيياة"  فاخيذ مين 

شخصية الاسكندر صورة المسافر الأبدي فتداخلت صورته بصورة السيندباد البحيري فيي اليف ليلية وليلية منهييا 

 قصيدته بالتداخل بين الصورتين حيث قال:

 ما اب من سفر                        

 ( 3الا وكان يزمع السفر ...   )                      

وتأثر البياتي بالشاعر الغربي وأفكاره  يبدو واضحا ،فهو يسيتنكر هيروب الرومانسييين مين الحيياة وييليب مين  

اليى الكنيسية واكيد ان   الشاعر الاندماج فيها ،ولهذا فقد رد على الييوت اليذي ييرى ان خيلاص الشياعر برجوعيه

الخلاص يكمن في الثورة البروليتاريية وهيذا يكمين فيي مجموعتيه كلميات لا تميوت وبالتحدييد فيي قصييدة "اليى 

( لقد اتخذ البياتي من قصائده وسيلة ليعبر بها عن تجاربه المريرة ولهذا فقد تقنع في قصائده فنجد 4ت.س.اليوت")

( ،وبهيذا فقيد اسيتفادت 5م، )1960لمات " التيي نظمهيا فيي موسيكو عيام  الالتفات عنده في مجموعته "النار والك

القصيدة في شكلها وبنيتها العضوية من القصيدة والنقد الأوربيين اللذين كان لهما الدور غيير المباشير فيي توجييه 

للتعبيير عين  الشعراء الى الاستفادة من التراث العربي والالتفات اليى التيراث الأوربيي بأسياطيره وإشيكاله الفنيية

تجارب معاصريه ،وهذا سبب من اسباب الخوض في القصيدة المتكاملة وسبب من اسباب ثرائها وتعدد أصيواتها 

ودلالاتها ، وبذلك تكون القصيدة المتكاملة هي بنية معنى المعنى أو المعنى الخلفي أو القصيدة المركبة من واجهة 

( وهيي 6تحتاج إلى قارئ ذي خبيرة وتجربية لحيل شيفراتها )  أساسية مسيحة ظاهره للعيان وأخرى خلفية عميقة

جنس شعري وليس شعرا غنائيا خالصا أو دراميا أو قصصيا وإنما هي جيش مركب مين أجنياس صيافية أو شيبه 

صافية فهي قصيدة التراث والحداثة . كما ان القارئ يلاحظ في قصيائد البيياتي الأوليى "سيوق العييار و أبياري  

السريالي وهو مذهب ضد الميذهب اليديكارتي حييث تشيرذم الصيور وتشيردها وامتنياع التيرابط مهشمة" اديقاع  

( وبهذا فان اللغة هيي تيراث الشياعر  7الظاهر وانعدام السياق وكأنها أشبه ما تكون بشريط من الصور الهاذية ، )

 

 . 108ـ107. وانظر: بنية القريدة العربية المعاصرة المتكاملة ،د.خليل موسى،ص:197( ديوان البياتي ،المجلد الاول :ص:4)

 . 109ـ108المتكاملة :ص ( بنية القريدة العربية المعاصرة1)

 فما بعد   2/279( ديوانه :2)
 . 117القريدة العربية المعاصرة المتكاملة:ص:  ( بنية3)

 فما بعد  1/523( ديوانه:4)

 2فما بعد  120( بنية القريدة العربية المعاصرة...: ص: 1)

 فما بعد  72،ص والأدب(  في النقد 2)
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مر بنا أنفا وتجسد ذلك في ديوانه  لانه مرتبط بها ارتباطا كبيرا ناهيك عن ان نتاج الشاعر كان نتاجا رومانسيا كما

ملائكة وشياطين حيث اشار د.إحسان عباس من ان الحركة الشعرية في العالم العربي كانت في ذلك الزمن تتقليب 

على مهاد الأحلام والنسج في الأضواء وكانت قصائد تليك المرحلية عبيارة عين قصيائد حيب تهيدف اليى اميتلاك 

والبكاء الناتج عن فقدان المرأة وهيذا هيو امتيداد لموضيوعات الرومانسييين ولقيد الحبيبة والتوسل اليها أو الحزن  

انعكس ذلك على شعر البياتي فكانت ألفاظه عبارة عن ألفاظ الحب والعش  وما ينشا عنها من عواطيف وهيذا هيو 

شعرهم يمثل مرحلة  ( فلم يكن1ما يتميز به رواد الشعر في الجيل الثاني الذي يتمثل في البياتي والسياب وغيرهم )

حضارية عاصروها كما كانت عند جيل ابولو لان هذه المرحلة اتصيفت بالانكمياش والانحسيار عليى اثير انفتياح 

العالم بعد الحرب العالمية الثانية على ملام  واقع جديد وتيارات فكرية وفنية جديدة .ومع كل ذلك فقد تمييز الأداء 

قرير كما في قول البياتي :" فمهمة التمسي  في زماننا يبرع فيها العور..." اللغوي بخلوه من الصورة وقربه من الت

كناية على من يمس  اكتاف الآخرين من المنافقين والدجالين وعديمي الكرامة ،حتى بيدا مين هيذا الأمير أن الأداء 

 النثري في شعر البياتي يتجاوز المفردة وصفتها ليشمل تركيبا أوسع . كما في قوله :

 مررت باسينبول                                               

 لا اقول                                                

 نزلتها                                                 

 ( 2لانني عجول.. )                                                  

عر كان اكثر الشعراء تعبيرا لشعارات السياسة وخاصة في زمن صدور ديوانه أباري  مهشمة كما ان الشا         

( فهيي لغية لصييقة 3حيث انتقلت لغة السياسة إلى لغية الشياعر ، كميا فيي قصييدته أغنيية خضيراء إليى سيوريا )

والحكيام المتسيليين بموضوعات الشاعر ومواقفه ومنبثقة عنهما لان البياتي شديد الغضب وثائر وييدين الأنظمية 

( وما ذكرناه لا يتجاوز نتاج الشاعر الذي يدرك ويلتقط جيزءا 4وكثير السب والشتم للشعراء الدجالين والمنافقين )

 من مكونات الصور الشعرية الموروثة وقد يتعمد ذلك فقوله: 

 (5اليوم خمر وغدا في الصقيع                     تيف  ري  الليل نيراني   )

 ي أبيات الشاعر القديم امرئ القيس :ورد ف

 (6تياول حتى قلت ليس بمنقض                 وليس الذي يرعى النجوم بايب)  

وهييذه الصييور هييي اقييرب الييى التضييمين وانهييا لييم تكسييب شييعره دلالات جديييدة ولييم تنصييهر داخييل السييياق      

لقصيدة التراثية القديمة كما في قصيدته كتابة الموضوعي للقصيدة المعاصرة لتقدم لنا دلالات تختلف عن دلالات ا

 على قبر عائشة التي يقول في بعض ابياتها:

                                                                                    يا راكبا نجران                                                                                                                                                

 ( 7بل  نداماي اذا ما طلع النهار ..)                                   

 فالشاعر البياتي يستعير قوا الشاعر عبد يغوث بن وقاص :      

 (8ن ان لا تلاقيا) ايا راكبا اما عرضت فبلغن                    نداماي من نجرا

فالبياتي كان يتابع الشاعر القديم في مفرداته وكلماته . ومن يقرأ شعر السياب يدرك جيدا ان البياتي متاثر بالسياب 

،ولكنه اقرب الى التاثر بلغة النس الموروث من السياب في اغلب المقاطع في قصائده كما فيي قصييدته "الميوت 

 ع النخلة الفرعاء هزي بجذ       في الحب" إذ يقول: 

 ( 9تساقط الاشياء .... )                                

 

وانظــر: مجموعــة  1/145نظــر: ديــوان البيــاتي:وا  176ـ175العــربي، ص: الأدبوانظر:حركــات التدديــد في   60( لغــة الشــعر الحــديث ،د.الســعيد الــورقي، ص:3)
  7عباس ، ص: اسبارمقدمة عبد  بلند الحيدرسم "خفقة الطين" ،

  1/549( ديوان البياتي :1)

 فما بعد   56: ( م.ن 2)

   1/651: ( م.ن 3)
   1/100: ( م.ن 4)

 ص : ألقيس( ديوان امرئ 5)

  409/ 2( ديوان البياتي :6)

 فما بعد  227( دير الملاك :7)
  2/340( ديوان البياتي :1)
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فهو يريد المعجزة بصورة اخرى وهي صورة الثورة التيي تعيم لتبنيي لانسيان عالميا أكثير عدالية وجميال وهيذا 

ون وموقيف واض  في قوله "تساقط الأشياء" فالصورة الموروثة القديمة تعد أساسا وركيزة ومنيلقا يخيدم مضيم

الكاتب المعاصر .ولكثرة الصور الشعرية في شعر البياتي فانيه اسيتخدم الصيور القديمية اسيتخداما ناقصيا بحييث 

 يقحم العبارة الموروثة إقحاما ولا تبدو نابعة من العمل الشعري نفسه كما في قصيدة العرب اللاجئون حيث يقول:

 اء من شرفاتهم العار للخيب                                   

 للزاعمين                                     

 ( 1للخادعين شعوبهم ...         )                                     

ويعد استخدام البيان من الأمور الرائجة في شعره ،فهو يستخدم المشبه به عليى هيئية الحيال ويسيتخدم المجيازات 

أو الدلالة الموضوعية للصورة ،وهذا ما نلاحظه فيي قصيائد كثييرة منهيا عليى سيبيل   التي لا تتوفر فيها الصورة

 المثال لا الحصر ،مذكورة في ديوانه كما في قوله :

 احمل قاسيون                 

 غزالة تعدو وراء القمر  الأخضر في الديجور                 

 ووردة ارش  فيها فرس المحبوب                   

 (  2وحملا يثغو وابجدية )                   

فقد جاء المشبه به في هذه الأبيات على هيأة الحال أي "مثل غزالة ووردة وحملا وأبجديية " فالبعيد مين             

دمش  والحنين إليها وهي المدينة والرمز بالنسبة إليه ،فكيف يمكن للشاعر ان يحمل في غربته الكثير من الصيور 

( وكما تأثر السياب ب ت.س.اليوت فلقد تأثر البياتي هو 3لها الى أشياء حسية مألوفة تني  بالبيان والبلاغة .)ليحو

الأخر بهذا الشاعر  فتكرار عبارة الرجال الجوف أكثر مين ميرة فيي شيعره كانيت نتيجية تيأثره بياليوت وعنيوان 

( وهكذا بحيث تبدو صور 4الانكليزي  اليوت)  قصيدته" الرجال الجوف" التي تعد واحدة من ابرز قصائد الشاعر

اليوت الشعرية منسجمة تماما مع صور البياتي الشعرية وان كانت صور اليوت أجمل واحلى بسبب اختيار اليوت 

( وهكذا تستمر الصور البيانية في شعر البياتي في الكثير من القصائد كميا فيي 5للهجة الهادئة في بعض قصائده .)

( وعنيد البيياتي 6خاطب بها عمر الخيام "وعائشة "وقصيدة "مؤتمر السلام في برلين" وغيرهيا . )قصيدته التي ي

صور أخرى تبدو مغايرة لبعض الصور الأخيرى عنيده فقيد صيارت الصيورة الشيعرية عنيده هيي الفكيرة وهيي 

 الموقف أيضا حيث يعمد الشاعر الى الصور المتكررة والمتلاحقة بالتكرار كما في قوله:

 دم على الأشجار                            

 على حياة الحرس الأسود والأحجار                             

 ( 7على عيون القمر المصلوب في الجدار ... )                            

سيى اثير الأسييورة وكان يريد بأبياته تقديم صورة حزينة ومأساة للعالم المليوث بيالموتى واليدماء. ولا نن          

على صورته الشعرية فقد امعن في تتبعها والنظر في مكوناتها الداخلية من مجاز واستعارة ،ونقلها نقيلا تاميا كميا 

في مرثية الى عائشة السالفة الذكر .ان قصيدة الذي يأتي ولا يأتي " تمتاز بغنائية التعبير خالقا لنا أجواء أسيورية 

(  وهنيا 8والمهم هنا هو الصور المتلاحقية وكأنهيا الأميواج تتواليد بعضيها مين بعيض)بلا  إحداث لتبيان فكرة ما 

كلمات النس تتحرك في مسارات ثلاثة مسار الواقع ومسيار اليرفض ومسيار اليولادة ففيي المسيار الأول ،الواقيع 

ان محيددة تتحرك الكلمات ضمن مجموعة من المعاني فثمة كلميات تيدل عليى الميوت أو القيراع أو الظليم أو معي/

والمسار الثاني ويدل على الرفض حيث تتحرك مجموعاته ضمن مجموعات من المعاني كالتي سب  ذكرهيا واميا 

( 9المسار الاخير الولادة وتتحرك كلماته ضمن مجموعات تدل على معاني الخصب والبعث والنشيور ...وهكيذا )

الزخرفية أو الجمالية ويخضع الخارج لليداخل  فهو يهتم بالصور الحسية والتعبيرية في شعره ولغته وليس الصور

 

   1/617( م.ن :2)

   3/11: ( م.ن 3)

  104( سر  الفراحة:، عبد الرزاق ابو زيد، ص:4)

  1/299( ديوان البياتي :1)
 فما بعد  252( دير الملاك:ص2)

  1/471وانظر:ديوان البياتي : 61وانظر:نحت جدارية فائق حسن ،ص:    2/213( ديوان البياتي:3)
  1/483بياتي ( ديوان ال4)

 180: وانظر: بنية القريدة العربية المعاصرة،ص    2/309( م.ن:5)

  188( بنية القريدة العربية المعاصرة...،ص:6)
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في الكثير من قصيائده أمثيال القمير الأعميى بيبين الحيوت" والظيلام الأخضير المسيحور" وغيرهيا وهيو يغيير 

علاقاتها من خلال ما يسمى في الرمزية ب "تداخل الحواس" مثل حجر اخرس و اشرب في ظلام النور فالصور 

( مميا تقيدم نقيول ان  الصيورة الشيعرية هيي احيدى خصيائس 1ج محكيم .)عنده وظيفية عضوية من خيلال نسيي

القصيدة الغربية الحديثة قد تحولت فيها بالرمز إلى رفيا وهيي تلتيزم بالصيورة عليى الفكيرة لان الفكيرة هيي أداة 

نفيس النثر والصورة هي أداة الشعر ولكنها ليست الصورة التشبيهية ولا التقريريية وانميا هيي صيورة تتواليد فيي 

الشاعر من خلال تخومها النائية البعيدة فتبدأ المشاعر عندما يتمرد الخيال ويحتضن العقل والانفعيال وتصيب  لهيا 

أشكال محددة فتصب  الصورة الحديثة رفيا أكثر منها صورة نقلية وأحيانا تبيدو الصيورة مشوشية غامضية وهيذا 

هرة التداخل الشعري تعد مين ابيرز الظيواهر الموسييقية ( ان ظا2ناتج من ماورائية الصورة والتجربة الانسانية )

في الشعر العربي الحديث وكذلك التنوع في الأوزان تبعا للمقاطع الشعرية وهي التيي تؤليف بمجموعهيا القصييدة 

موسيقيا من الشكلين التقليدي والحر بحيث يأتي التناوب على شكل مقاطع أيضا وكذلك وجود ظاهرة التدوير التي 

سيقى القصيدة دورة واحدة فضلا عن اختلاط الشعر بالنثر في بنية القصيدة الواحدة وهو ميا ييلي  علييه تجعل مو

اسم الاختلاط ، وهذه الظواهر مجتمعة تقدم لنا شيئا يؤكد ارتباطها بالمضيمون الشيعري ،ومتيى ميا كيان الشياعر 

نئذ لاتبدو لنا دراسة تليك الظيواهر ذات غير متأكد من وضوح العلاقة  مع المحتويات أو المضامين الشعرية ،فحي

جدوى وخصوصا عنيد اخيتلاط الشيعر بيالنثر ،فضيلا عين ذليك ان الشياعر يسيتييع توظييف الموسييقى دبيراز 

(وهيذا 3النواحي النفسية والموضوعية التي يحرص الشاعر على ابرازها وخاصة في ظاهرتي التنوع والتيدوير)  

م ومجموعة البياتي "سفر الفقر 1963قه "ثم مات الليل" الصادرة عام  ما نجده في مجموعتي الشاعرين شاذل طا

 م . " حيث يقول:            1965والثورة الصادرة عام 

 ومن سيبدد الصمتا                                     

 ومن منا                                      

 ( 4ع زمانه ليعيد ما قلنا ...  )شجا                                      

م فهيو مين جييل اليرواد حييث قيدم 1968وبهذا فقد استخدم البياتي ظاهرتي التنوع والتدوير في شعره بعيد العيام 

الكثير من النمط الموسيقي الشعري وكان له اليدور الكبيرفيي ذليك   ،فالتيدوير ارتيبط بيأكثر مين شياعر متميرس 

تعبيري معين أي ان ظاهرته انبثقت من ضرورات فنية وموضوعية ،وهيذا ميا   وكبير باتجاه فني محدد وبأسلوب 

يراه د.محمد مبارك ايضا . والمهم ان الشاعر لم يلتزم بصناعة القافية التي تعد مهمة في الجانب الموسيقي فكانيت 

يرهميا ،فهيم لا صناعة القافية مرحلة مرحلية استمرت مع اقرأنه من الشباب مثل حسين مردان وبلند الحيدري وغ

(  ومن الجدير بالذكر ان شعر الشياعر 5يلتزمون ذلك في نتاجهم باستمرار كما عند البياتي في أباري  مهشمة:   )

(ولا يقتصير 6امتاز بالمفارقة في جوانب متعددة من مجاميعه الشعرية كما في قصيدته "يوميات العشاق الفقيراء)  

ى النثر ،فقد استوحى في قصيدته "طردية"خيبة طارق بن زيياد التيي في مفارقاته على الشعر فحسب بل تعداه ال

( وفي كيل ميا تقيدم فالبيياتي قيد اسيتثمر 7ألقاها بعد إحراق السفن وهي معروفة للقارئ ولا حاجة لذكرها ها هنا)  

 المفارقة الشعرية بحسب ما يريد التعبير عنه والمثال على ذلك قصيدته "الغراب" إذ يقول:

 مالي اراك تقلب الصفحات                                     

                                        ملتهب الجبين ....                                                                                                                                                 

 ( 8عيناك غارقتان في صحراء ابار الحروف  )                                    

 فالشاعر يفاج  القارئ بقوله في القصيدة :                                     

ان الغرق حدث في صحراء وهذه مفاجأة وهي مفارقة تحمل في طياتها فعل التخبط لافتقاد الحيويية ادنسيانية فقيد 

ن لربار صحراء إشارة إلى انقلاب الأوضاع وهي إحدى مفارقاته .وبهذا فقد اسيتعمل البيياتي المفيارة فيي تخيل ا

 

  192ـ190: ص (  بنية القريدة العربية المعاصرة1)
 285ـ،85،ص:والأدب( في النقد 2)
 والثالث من قريدته "سفر الفقر والثورة"" الأولقطع الم2/184( ديوان البياتي :سفر الفقر والثورة " "ديوان البياتي :3)

 المقطع الثالث   188ص . ديوان البياتي( 4)

   1/188وانظر ديوان البياتي ، 7م،مقالة :بقلم "اراد الكبيسي "بعنوان :التدوير في القريدة الحديثة" ض:1978،العدد الخامس ، الأقلاملة  ( مج1)

 فما بعد  51لعاج السبع ،البياتي،ص:( ديوان قرائد حب على بوابات ا2)

  20،ص: يأتيولا  يأتي( ديوان الذسم 3)

  1/610( ديوانه النار والكلمات،4)
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شعره على نياق واسع كما يذكر لنا د.عز الدين إسماعيل وغيره من الأدباء حيث تجد المظياهر الفنيية والجماليية 

 ي قوله: ( وهكذا تتكرر المفارقات في شعره بشكل ملفت للنظر ،فف1في شعره)

 ( 2تقودني اعمى الى منفاي عين الشمس ")                             

فمدلول المنفى الذي ورد في شعره له إبعاد ثلاثة ادنسان الذي تيرك وحييدا عياجزا ليواجيه محنية وجيوده والنفيي 

الأرض التيي وليد عليهيا  بمعناه اليبقي وبيله ادنسان الفقير الذي ترك جائعا ،والنفي بمعنيى إبعياد ادنسيان عين

وهذا ما يذكره لنيا د.رجياء عييد ، فالمفارقية مبنيية عليى التوريية فيي كلمتيين هميا: "اعميى ،"و"عيين الشيمس " 

،وتأويلها الشاعر وابن عربي وعين الشمس دفعته وغررته عين الشمس التي هي رمز المعرفة ورمز الحبيبة إلى 

( واذا كانت الثورية بارزة في 3من دون وعي منه وباستسلام مفجع .) منفاه وهو بقعة بعيدة وقاتلة وترحال مستمر

شعر البياتي فيمكن ان نعد ان الشاعر البياتي من الشعراء الذين يمثلون الاتجاه الماركسي والثوري ،وخاصية فيي 

العيام  الكثير من قصائده المتعددة ،كقصيدته "عشرون قصيدة مين بيرلين" الميبوعية فيي دار العليم للملاييين فيي

م وكيذلك الحيال فيي 1960م وفي قصيدته "كلمات لا تموت " المنشورة في دار العليم للملاييين فيي العيام  1959

(.وهكيذا فيان البيياتي قيد بلي  مين اهتماميه 4م فيي دار الاداب)1965قصيدته "سفر الفقر والثورة "المنشورة عام  

افيانيم القصييدة الحديثية وبيدون ذليك تجيوع وتعيرى بالأسيورة حدا قال فيه: "ان الرمز والأسيورة والقناع أهم  

( .والأمر الذي يجب الانتباه إليه هو ان الشاعر البياتي يختلف 5وتتحول إلى مشروع أو هيكل عظمي لجثة ميتة ")

عن السياب في التعامل مع الأسيورة فالسياب يكتفي بالمعاني التي تثيرها الأسيورة ويتضمنها في شيعره بخفياء 

معييات الأسيورة .. واما البياتي فيصوغ شعره بنسيج فني مختلف عن لغة الأسيورة حتيى ليصيعب   يتواف  مع

التفري  بين لغته الشعرية ولغة الأسيورة فتبدو قصيدته وكأنها كتابة جديدة للأفكار الواردة في الأسيورة كما في 

 الأبيات التالية التي ذكرناها في الصفحة السابعة عشرة :

 لن تجد الضوء ولا الحياة              

 فهذه اليبيعة الحسناء               

 قدرت الموت على البشر                 

 ( 6واستأثرت بالشعلة الحية في تعاقب الفصول ... )                

(  7وليى .)  وهكذا فقد استياع الرواد من الشعراء العراقيين ان يعوا التوافي  بيين لغية الأسييورة ولغية الشيعر الأ

ويمكن ان نختم بحثنا بالقول :ان شاعرية البياتي تتمثل بالتحلي  في فضاء الأقنعة الجديدة وهذا واض  مين خيلال 

قوله: لقد أدركت من خلال تجربتي الشعرية انه ليس من المعقول ان أتوقف عند أشكال فنية من التعبير وانما علينا  

( ،فهيذا اليرأي 8الشعري كما تتجدد اليبيعية نفسيها بتعاقيب الفصيول )  ان نتجدد باستمرار من خلال عملية الخل 

يعكس رغبة البياتي في التجديد والخل  الشعري ومن خلال الرمز والأسيورة حاول الشاعر التعبير عين حاضير 

اعرية القيمة الشعرية الجديدة وهكذا هي شعرية البياتي .التي تعد مبدأ مين المبيادئ الأساسيية التيي تقيوم عليهيا شي

الشاعر، والثورية هي المبدأ الأساس الأخر الذي تقوم عليه الشعرية عند البياتي فقد ثار عن المحاكاة الأفلاطونيية 

التي تربط ربيا ميكانيكيا بين الواقع وادبداع وفي ضوء هذا الربط تتحول القصيدة إلى صيورة فوتوغرافيية عين 

نعكاس الميكانيكي فهي ليست اقل إيذاء للفنون منها للعلوم إثناء حديثيه الواقع المرثي ،ويأتي البياتي ليلغي فكرة الا

( ان الشاعر البياتي يريد اكتشاف العالم الغامض المعتم والبحث عن عيوالم مضييئة 9عن البيئة والعرق والجنس )

( فالشياعر 10داثية)ولهذا السبب نراه يقول: الشعر هو إقامة مملكة الله في الأرض ،انه الحلم بما اسيماه شيعراء الح

البياتي يربط بين المعاناة والتجربة الشعرية فالشعر معاناة ولا يمكن للقارئ ان يتذوق القصيدة الا اذا كان قد عانى 

 

ــكندرية ، 5) ــارف ، ا سـ ــد ، منشـــاة المعـ ــعر . د. رجـــاد عيـ ــة الشـ ــي ، الكويـــت ،  1985( لغـ ــر ، عمـــران الكبيسـ ــي المعاصـ ــة الشـــعر العراقـ م  ص     : وانظـــر : لغـ
 م ، ص 1982

  120لنموذج الثورسم في شعر عبد الوهاب البياتي ،اعداد: عدنان حقي ، ص:( ا1)

 فما بعد  351في مقالته تجربتي الشعرية  وانظر: لغة الشعر : 2/392( ديوان البياتي ، 2)

 فما بعد  238م،ص1،1968( دراسات في الشعر العربي الحديث ،امطانيوس ميخائيل، المكتبة العررية ،بيروت ، 3)

 . 237،موسى زناد سهيل،ص:  والأسطورة. وانظر: الشعر  21م،مقابلة مع عبد الوهاب البياتي ،ص: 1977لة اسامعة،العدد الرابع،لسنة ( مج4)

  2/344( ديوان البياتي :1)

 فما بعد . 216،،دار العودة،دار الثقافة ،بيروت،د.ت.ص:  اعيل( الشعر العربي المعاصر ،عز الدين 2)

  136عرية ،محمد عزام،ص:( الحداثة الش3)

  52م،ص:1968،بيروت،1( تجربتي الشعرية،منشورات نزار قباني، 4)

  329(  نظرية الشعر في كتابات الشعراد العرب المعاصرين ، عبد الله العثي ،ص:5)
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( وليالما تحدث البيياتي 1التجارب الموجودة فيها ذلك ان القارئ الجيد عنده هو من عانى تجربة الكتابة الشعرية )

ذلك في سياق حديثه عين الحداثية التيي يعيدها ثيورة عين السيلية الأبويية واللغويية  عن لغة الشعر والتراث وجاء

،ويعني بالسلية الأبوية المستودع التراثي فكرا وادبا ونقدا وسياسة ،ويني بالسلية اللغوية سيلية المعجيم اليدلالي 

عليى استضيافتها فيي سيياق   الجديد لان الكلمة الشعرية في لحظة انتشالها من مخزون اللغة يعمل الشاعر الحداثي

( ومثلما ربط البياتي بين التجربة والمعانياة بيالمني  نفسيه الفينياه ييربط بيين التجربية الشيعرية 2شعري جديد . )

والموسيقى مؤكدا انها حركة داخلية شديدة التنوع والتلون ولهذا اتصال وثي  بالتجربية الشيعرية ونوعيتهيا .ومين 

اللغة الشعرية للشاعر البياتي انها شعرية الرغبة فيي التجدييد والثيورة عين المعيايير المهم اننا نستييع القول :عن 

والنظريات الجاهزة ،فهي لا تعكس الواقع المرئي بقدر ما تثور عليه وهي شعري التجربة والمعاناة .فا لثورة عن 

 ( 3المعاني المعجمية ميلب أساس من ميالب اللغة الشعرية .)

 

 "  خاتمة البحث  " 

لقد تيرقنا في بحثنا عن الشاعر البياتي والوقوف على معرفة القصائد التي نظمها من خلال دواوينيه ،فوجيدنا     

ان الحلم يمتزج بالجانب السياب ومن ثم يمتزجا معا بالرفيا المبسية التي تنشد الخل  وادبداع العام الثيوري مين 

لا يأتي" ،حيث تجاوز المرحلية العقائديية لييدخل فيي المرحلية خلال تغيير الواقع اعتبارا من ديوانه "الذي يأتي و

الجديدة وهي المرحلة ادنسانية ،فالبياتي كان ينشد تغيير المجتمع نحو الأحسن والأفضل ،كما ييذكر لنيا ذليك فيي 

 -: شعره "تجربتي الشعرية" ، ويمكنيينا القول بأننا قد توصلنا الى نتائييج من خلال البحث تتمثل فييي الأتي

ان شعر الشاعر لا يخلو من الرفيا ادبداعية وهذا واض  في العدييد مين قصيائده فهيو ليم ييدع الرييادة ولكين  .1

 شعره كان الأنضج في الشكل .

استياع الشاعر  تجديد المعنى الثوري للشكل الجديد وهذا واض  من خلال الموازنة بينه وبين السياب ونازك  .2

 ،فهو اول من جدد ذلك .

   القوالب الشعرية الجديدة التي تتصل بعالمه السياسي .استياع خل .3

 الربط بين الشكل الجديد وإمكاناته في التعبير عن الرفيا الموضوعية . .4

 موهبة الشاعر في تيوير المبنى والمعنى في الشعر العربي المعاصر . .5

 لقد عاش الشاعر واقعا مريرا يتمثل بعقدة ادحساس بالملاحقة . .6

عر العصر الذي عاش فيه من خلال قصائده كما في "الذي يأتي ولا يأتي" حيث أحال الوصف لقد استلهم الشا .7

 إلى عصره الحاضر الذي يعني الانتظار الحزين للاتي .

 ان قصائده تمثل صرخة مدوية واحتجاجا روحيا وماديا على الظلم الاجتماعي . .8

 حيث يمثل الخط الشعري عنده .كان أسلوبه يتمثل في لغته وصوره وخياله والوزن والموسيقى ، .9

ومن حيث المضمون فالبياتي يختلف عن ابناء جيله كالسياب مثلا ونازك إذ ينفرد عنهما بالتزامه التعبييري  .10

 في الهموم الاجتماعية اكثر من أي شاعر اخر .

مجيالا  يعد من الشعراء الذين طوروا القصيدة الحديثة وجعلها قصيدة متكاملة واتخذ من الرميز والأسييورة .11

 في اغلب قصائده .

 امتاز شعره بالمفارقة الشعرية . .12

هاجم بشعره فرنسا بأسلوب يختلف عن أسلوب أي شاعر أخر وخاصة حافظ جمييل" ،ففيي قصييدة نظمهيا  .13

خاطب احد عمال "مرسيليا" وهو عامل تقدمي اغتالته بنادق الفاشست ولم يستيع حكام فرنسيا اليدفاع عنيه 

عن مأساة عمال مرسيليا ومأساة الجزائر ، حيث أشار في نهايتهيا إليى خوفيه هيو ،حيث يجمع بين التعبير   

كذلك من مصيره المحتوم ،وهذا ما أشار إليه مؤلف كتاب ،"ساعات بين التراث والمعاصيرة "عبيد الجبيار 

 . 74داود البصري " في الصفحة 

 يمثل البياتي في  قصائده  المنهج الماركسي الثوري .  .14

 

 

 

 

 

 .  188،القاهرة ،ص:1الشعر،،جعاد فاضل،حوارات مع الشعراد العرب ،الدار العربية للكتاب ،  أسئلة( 6)

  268مالبياتي في ندوة خاصة بالحداثة في الشعر، صك 1982ديسمبر  1مجلة فرول، المجلد ق ،العدد  (1)

  360م،ص: 2010،الاردن ،1( الحقيقة الشعرية على ضود المناهج النقدية،د. بشير تاوريريت  2)
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  -: أولا / الدواوين والكتب
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 م.1،1994أسئلة الشعر، فاضل جهاد،حوارات مع الشعراء العرب ،الدار العربية للكتاب،ط .2
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 م.1971ديوان شعر حب على بوابات العالم السبع، البياتي منشورات وزارة ادعلام، بغداد،  .10

 م.1970،بيروت 2ديوان الذي يأتي ولا يأتي، البياتي، دار الآداب،ط .11

 م.1964، دار العودة ،بيروت ، 1ديوان النار والكلمات، البياتي، ج .12

 م.1972، منشورات دار العودة، بيروت،  1،2ديوان البياتي، ج .13

 م.2008ديوان البياتي ، المجلد الأول والثاني،دار العودة بيروت، .14
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 م.1976دراسات نقدية في النظرية والتيبي ، محمد مبارك، دار الحرية ،بغداد،  .16
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 م.1978( بغداد،141ساعات بين التراث والمعاصرة، عبد الجبار داود البصري، سلسلة دراسات ) .21
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